٤ 


السلفيون هم السواد الأعظم في العالم الإسلامي 


فحين تتفاوت الأفهام في تفسير 
الإسلام ومعرفة أحكامه وتحديد 
المنهجية الصحيحة فيه تأت السلفية 
معتمدة على منهج السلف الصالح: 
فهم خير قرون هذه الأمة» وأزكاها 
ديناء وأعلاها مقامًاء وأعمقها فهمًاء 
وأعلمها بم كان عليه النبي كله فمن 
اجتهد في سلوك طريقهم؛ فهو سلفي. 

تسير السلفية على خطا هؤلاء 
الأسلاف في ما أجمعوا عليه» وعلى 
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تشهد الساحة الإعلامية هجومًا عنيمًا ضدّ السلفية في مناطق شتى 
من العام وهذا اهجوم على السلفية متواصل لا يتوقف صريره؛ لأنه 
غذاء يومي لكثير من الحانقين والخائفين والمتربصين. 

لكن أكثرية المشاركين في إشعال الحرائق ضد السلفية لا يعرفون أن 
السلفية منهج علمي لفهم الكتاب والسنة في ضوء فهم الصحابة ومن 


> 


باع منهجيتهم في التلقي ومصادر 
الاستدلال وكيفيته» وني مسالك التعبد 
والأخلاق؛ فهم أولى الناس بالحق فلن 
يخرج الحق عن قوم إن أجمعواء ولا 
عن أقوالهم إن اختلفوا. 

تعظّم السلفية من شأق النصن 
الشرعي -كتابًا وسنة صحيحة- 
وا و الأصل الذي تعتمده 
وتستهدي به» لا ترد أي نص صحيح 
لذوق أوجد أو هوى أو معقول أو 
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قياس» ولا تضع أمامه عراقيل القيود 
والشروط؛ بل تنقاد إليه وتسلم تسليًا 
ظاهرًا وباطنًا له حين يتبين أنه مراد الله 
ومراد رسوله وَكِةِهِ فالنص هاد ودليل 
تتبعه النفوبري عو كال 5ا 
يسير خلف ما تريد النفوس. 

تؤمن السلفية بشمولية الإسلام 
في العبادات والأخلاق والمعاملات 
وشوؤن الحياة كلها؛ شمولا يضم 
الفرد والمجتمع» الحاكم والمحكوم 
والحكم» والدنيا والآخرة» والمصالح 
العاجلة والآجلة» في رؤية متكاملة ل 
يسعد المسلم في دينه ودنياه. 

تشهر السلفية بوضوح تام ضرورة 
إخلاص العبادة لله -تعالى- وأولوية 
تطهير النفوس من الخرافات والمعتقدات 
الفاسدة والبدع المحدثة؛ التي تخالف ما 
كان عليه الصحابة وتابعوهم. 

هذه هى الأصول العامة للسلفية؛ 
فلي متيج: من التزم به ردا 
واجتهد في تحقيقه فهو سلفي أياما 
کان» ومن خالف أصولما خرج عن 
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السلفية. 

إن معنى أن تكون السلفية منهجًا لا 
حزبًا ولا تنظيًا: 
مغل للسلفية يعبر عن رأيها ومنهجها: 
سواء أكان شخصًا أو حَزبًا أو دولة؛ 
فهي منهجية استدلال تحاكم الأفراد 
والأمة والدول والحكام. 

؟ - أن مجرد الانتساب إلى السلفية 
لا يكفي؛لأنها ليست حزبًا يقتصر 
الانتساب إليه على أفراده المنتتسبين إليه؛ 
بل هي منهج يقوم على اقتناع بضرورة 
معرفة وتطبيق منهج الصحابة ومن 
جاء بعدهم من الأئمة والعلاء الكبار. 

*- السلفية تقوم على تربية ذاتية 

قائمة عل رة : ولا تَرِرٌوَازِرَةٌ 
وِزْرَ أَخْرَّى4[الأنعام ٤:‏ لذا 
فإن وقوع بعض السلفيين علماء أو 
لا يجوز أن ينسّب إلى السلفية -لأنها 
منهج معصوم-؛ وإنم تنسب الأقوال 
والأفعال إلى قائلها أو إلى من يقررهاء 
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وحينئلٍ فالنقد الإعلامي الذي يوجّه إلى 
السلفية هو نقد مأزوم غير موضوعي؛ 
لأن الناقد يقصد شخصًا معيّنًا أوفئة 
محددة» ويتكلم بخطاب عام» وسبب 
الخلط نشا لديئة من عدم وله إن كارا 
كون السلفية منهجًا لا حزبًا. 

© - وكون السلفية منهجًا لا حزبًا يعني 
بداهة أن المنتسبين للسلفية هم ل 
الأعظم من العالم العربي والإسلامي» بل 

هم الأصل في ل المسلمين؛ فالأصل 

في المسلم أن ي يتبع الدليل ويسير خلفه 
ue‏ 
المخالف؛ فالسلفية هى القاعدة والأصل 
ولبين الأنتفاي ` 

لأن اعتماد المنهج السلفي على (النص 
الشرعي) محورًا مركزيًا للانطلاق» 
وارتباطه ب (السلف الصالح) في فهم 
هذا النص وتفسيره؛ يجعله المنهج 
الصحيح لفهم الإسلام وتطبيقه» وهو 
ما يجعل النفوس تبفو وتنجذب إليه؛ 
فالنفوس المسلمة متعطشة إلى الرجوع 
إلى تاريخها وهويتها ودينها وقيمها 
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بفهمه الصحيح؛ فأكثرية الناس تبحث 
عدا يريده الله ورسوله وتسأل عن المنهج 
والمسلّك الذي ينجيها في الآخرة. 
وشتان بين من يبحث في النص 
معتقدًا أن له مرادًا شرعياً محدداً يريده 
الله وبين من يرى أن الحقائق نسبية» 
وأنه لا وجود لمن يمتلك الحقيقة 
المطلقة كا هى حالة التيه التى تعبث 
ENE‏ 
وشتان بين من يضع منهجًا محددًا 
وأصولا واضحة في التعامل مع النص» 
وبين من يتقلب بين المناهج والأفكار 


الصحابة 
والتابعين دليلا بين يديه وبين من يسير 
خلف فلاسفة وضلال الشرق والغرب. 

لهذا؛ فإن منهج السلف له أثر 
عميق في نفوس المستمسكين به» ودور 
فاعل في التأثير على المخالفين؛ ولذلك 
الإسلام؛ وأقدرها على المحافظة على 


ثوابت الأمةه 
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